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في نهاية مايو/ أيار ، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر الخبز المدعوم من  قروش ليصل
 أفــراد كــانت تســتهلك في الشهــر بـــ  مــا يعــني أن أسرة مــن ،% يــادة إلى  قرشًــا، بنســبة ز
جنيهًـــا ستســـتهلك  جنيهًـــا مـــن أجـــل الخبز وحـــده، وســـيكون لهـــذا القـــرار تبعـــات اقتصاديـــة
واجتماعية كبيرة على عشرات الملايين من الأسر الفقيرة، إذ يعتمد نحو  مليون مصري على الخبز

المدعوم بشكل أساسي، فيتخذونه بديلاً مُشبعًا في ظل ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية.

يادة رغيف الخبز، ألمح رئيس الوزراء إلى نية جديدة للحكومة في تغيير في المؤتمر نفسه الذي أقُرتّ فيه ز
سـياسة الـدعم المتّبعـة مـن الأسـاس، وذلـك بهـدف التحـول إلى الـدعم النقـدي وهـي السـياسة الـتي
تبتغيها الحكومة، ويعدّ شكلاً من أشكال تعاطي الحكومة مع سياسات صندوق النقد الدولي فيما
يطلـق عليـه عمليـة الإصلاح الاقتصـادي، بالإضافـة إلى سـياسات اقتصاديـة منحـازة لأصـحاب رؤوس

الأموال على حساب الشرائح الأقل دخلاً.

وتبلــغ نســبة الــدعم مــن الموازنــة العامــة للعــام المــالي الحــالي مــا مقــداره نحــو  مليــار جنيــه، أي مــا
. بقيمــة ،- ــالي المقبــل ــة العــام الم يعــادل % فقــط مــن إجمــالي مصروفــات موازن

تريليونات جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

كما أن ذلك الدعم لا يعدّ ضمانة للمستهلك الذي قد يضطر إلى التصرف بالأموال في مخصصات
أخرى غير السلع الأساسية التي يحتاجها، ومن المتوقع استبعاد فئات ضخمة من منظومة الدعم
يًـا في ظـل انخفـاض القـدرة الشرائيـة النقـدي المزمـع إنشاؤهـا، فمـع وجـود مبلـغ مـن المـال يصرف شهر
للعملـة المصريـة، مـن المتوقـع أن تـأتي مرحلـة مـا ويكـون غـير كـافٍ لقـوت الأسرة، خاصـةً أن الحكومـة لا

تواكب غلاء الأسعار بالزيادات بنفس السرعة التي تغلو بها الأسعار يومًا بعد يوم.

يــة لا يمكــن إغفالهــا، فرفــع الــدعم عــن الخبز دائمًــا مــا شكّــل تحــديًا للأنظمــة وهــذه الخطــوة لهــا رمز
المتعاقبة التي تسعى إلى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي منذ عام ، ما يعني أن الحكومة
الحاليـة ليسـت مثـالاً اسـتثنائيًا علـى تعسـفية التعامـل مـع منظومـة الـدعم الـتي كـانت تشكـّل علاقـة
حساســـة بين المـــواطن المصري والحكومـــات المتعاقبـــة، ولكـــن تلـــك الإجـــراءات ونتائجهـــا الاقتصاديـــة
والاجتماعية السيّئة ظلت تط سؤالاً لحوحًا عن التنبؤ بإلى أي مدى يستطيع المصريون التحمل،
لذلك يتحتم على السائل أن يفتش في دفاتر العلاقة بين الشعب المصري وحكومته والتاريخ الذي
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قادنا إلى اللحظة الحالية.

نشأة الدعم
يعدّ الدعم ركنًا أساسيًا في العلاقة بين المصريين والحاكم على مرّ التاريخ على أساس تنظيم الحياة
يًا في استدامة أنظمة الحكم، وساهم في تحقيق قدر الاقتصادية، ويمكن القول إنه لعب دورًا محور

من التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

يـه الأيـوبي في كتـابه لكـن تـاريخ الدولـة الحديثـة في مصر، كمـا يذهـب البـاحث في الاقتصـاد السـياسي نز
“تضخيم الدولة العربية”، يعود إلى عصر الوالي محمد علي. فمن زاوية المعنى القانوني الأوروبي الحديث
للدولــة، بصــفتها كيانًــا إقليميًــا قائمًــا علــى الســيادة خارجيًــا والمؤســسات القانونيــة والســوق الموحــدة
داخليًـا، فـإن فـترة محمد علـي نقلـت الدولـة في مصر إلى العصر الحـديث، ومـا يسـتتبعه ذلـك مـن إقامـة

بيروقراطية واسعة ونظام حكومي ولوائح تشريعية أولية إلى أن تبلور دستور الدولة فيما بعد.

ومن أسرة محمد علي يمكن الانطلاق أيضًا إلى معرفة تاريخ بدء الدعم بالمعنى الذي نعرفه حاليًا، فقد
كان لجوء الحكومة المصرية من الأساس إلى تلك الآلية لتنظيم الاقتصاد والمجتمع من أجل مقاومة
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السوق السوداء الكبرى، التي عانى من آثارها المجتمع في الحربَين العالميتَين خلال النصف الأول من
القرن العشرين.

وتظهـر ملامـح ذلـك المجتمـع جليـة في فيلـم “السـوق السـوداء” عـام . فعلـى سبيـل المثـال مـن
أجل ضبط المجتمع، كانت الحكومة المصرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى تستورد القمح والدقيق
 وتــبيعه في منــافذ حكوميــة بأســعار مخفضــة، وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بدايــة مــن العــام
طبّقت الحكومة دعمًا يشمل العديد من السلع الأساسية مثل السكرّ والكيروسين والزيت والشاي،
ــم وفقًــا لعــدد أفــراد الأسرة، وهــو النظــام الــذي مــا زالــت تصرف مــن خلال البطاقــة التموينيــة وتنظ

أشكاله باقية حتى اليوم وإن كانت قد بدأت في التبخّر.

ع الناصري التوس
توسّع تدخل الدولة في الاقتصاد في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتبعًا لذلك منذ بداية سياسات
“الإصلاح الـزراعي” بـدا أن نظـام عبـد النـاصر يعقـد صـفقة جديـدة مـع النظـام المصري: شراء الشرعيـة
السياسية للنظام من خلال التوسع في تطبيق “سياسات رفاه”، مقابل احتكار السلطة الذي بدا أنه
كان النهج الذي سيسلكه النظام منذ قرر القضاء على الحياة الحزبية والسياسية في مصر، ليصوغ

مفهومًا جديدًا للسياسة مرتبط بما أسماه “عيشة أحسن”.

في أحد خطاباته، والتي أحصاها الباحث شريف يونس في كتابه “نداء الشعب”، يقول عبد الناصر
التــالي: “الســياسة اليــوم لم تعــد كلامًــا، ولم تعــد هتافًــا ووعــودًا، الســياسة اليــوم عمــل، اقتصــاد، نحــن
نصنع نظام حكم، ولكن من أجل ماذا؟ الغاية من ذلك أن نعيش عيشة أحسن، يجب على كل

واحد منا أن يتفهم أن السياسة هي إنتاج”.

حلم دولة الرفاه ونظام الدعم الذي تعززت أهميته وتوسع عقب هزيمة عام
ه نظام السادات مع توج  سرعان ما هوى في أعقاب النصر عام ،

نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي

صاغت الصحف القومية ذلك المذهب كالآتي في أحد المانشيتات: “الحرية في أمة فقيرة، حرية كاذبة
خادعـــة”، لـــذا كـــان لزامًـــا علـــى النظـــام أن يـــشرع في ترجمـــة تلـــك الكلمـــات الـــتي يســـتمد هيمنتـــه
الأيديولوجيـــة منهـــا إلى واقـــع، لذلـــك في عهـــد عبـــد النـــاصر توســـعت الحكومـــة في منظومـــة الـــدعم

واستحقاق الحصول على الغذاء، فكان دعم رغيف الخبز في قلب سياسة الدعم الناصرية.

وإلى جــانب رغيــف الخبز، توسّــع الــدعم خصوصًــا في أعقــاب حــرب  ليشمــل العــدس والفــول
والبروتينات من اللحوم والكهرباء والبنزين والنقل، وبعض المنتجات القطنية، وقد استهدف جموع
الشعب وليس محدودي الدخل أو الفقراء فقط، وفي عام  كان مخصصًا ما قدره  مليون



.% جنيه للدعم، كان للدعم الغذائي نصيب منها ما قدره

Egypt’s“ كلها كما يؤكد الباحث سعد الدين إبراهيم، الذي شارك في كتاب آتت سياسات الناصرية أ
ـــة ذات الطـــابع الاجتمـــاعي، Economic Potential“، فقـــد أســـهمت تلـــك الإجـــراءات الاقتصادي
يــادة إيجــارات المســاكن والتوســع في القطــاع يــع ملكيــة الأراضي والحــدّ مــن ز بالإضافــة إلى إعــادة توز

العام، في خفض معدلات الفقر في المدن والريف على حد سواء.

لكن حلم دولة الرفاه ونظام الدعم الذي تعززت أهميته وتوسع عقب هزيمة عام ، سرعان
ه نظام السادات نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي وما مع توج  ما هوى في أعقاب النصر عام
كتوبر ونتائجها بمثابة شرعية جديدة للرئيس أنور السادات تختلف عن شرعية أعقبه، فكانت حرب أ

نظام ثورة الضباط في عهد عبد الناصر.

وبينما كان الاثنان وليدَي مرحلة واحدة وحركة واحدة، بدا أن كرسي الحكم جعل من حكمهما أشبه
بأسطورة الهيدرا، ذلك الوحش ذو الجسد الواحد لكن برؤوس عديدة تختلف في مظهرها، لذلك
يـة يوليـو” هـي يـة الضبـاط” أو “جمهور تبـدو قـراءة أحـداث التـاريخ المصري علـى ضـوء جملـة “جمهور

قراءة قاصرة عن رؤية الفروق والمسارات والآثار.

النصر.. نقمة النعمة
في أعقاب الحرب، كان السادات يحلم بإعادة إدماج الاقتصاد المصري في النظام الاقتصادي الدولي
الليـبرالي، حيثمـا كـان يؤمـن أيـديولوجيًا بـأن مفاتيـح الحـل واللعبـة في يـد الأمـريكيين، وبالتـالي أراد أن
يكون ضمن معسكرهم، لكن سياسة الباب المفتوح التي اتبعها فشلت في اجتذاب القدر المنتظر من
كثر من  مليارات جنيه في السنوات الثماني الأولى، وخلفت ديونًا الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم تأتِ بأ

. مليار دولار حينما تسلّم الحكم عام . بعد أن كانت ، مليار دولار عام  بلغت

تخلت الدولة شيئًا فشيئًا عن مشاريع التصنيع التنموية لصالح الاستيراد والنمط الاستهلاكي، وفي
إطار محاولة حل أزمة الاقتصاد المزمنة، لجأ السادات إلى صندوق النقد الدولي لأول مرة للحصول
على قرض قدره  مليون دولار لمعالجة ميزان المدفوعات عام ، وتورطّ نظام السادات من
خلال المســـاس بمنظومـــة الـــدعم وفقًـــا لإملاءات صـــندوق النقـــد الـــدولي، فقـــد خُفّضـــت النفقـــات
الحكومية على منظومة الدعم وارتفعت أسعار سلع أساسية أهمها الخبز، وهو الأمر الذي اسُتتبع

بما يُعرف بـ”انتفاضة الخبز” الشهيرة في التاريخ المصري.

تعـدّ “انتفاضـة الخبز” في التـاريخ المصري، و”انتفاضـة الحراميـة” في سرديـة السـادات وتسـميته لذلـك
الحدث، نموذجًا معبرًّا عن ردّ فعل الشا المصري عند الإخلال بالعقد الاجتماعي.

كثـيرًا مـا يتـم تخيـل تلـك الانتفاضـة علـى أسـاس أنهـا “ثـورة جيـاع” عفويـة، وعلـى ضـوء تلـك القـراءة
يكــون مــن المفــاجئ تصــور لمــاذا يصــبر المصريــون باســتمرار علــى الإجــراءات التقشفيــة القاســية في عهــد

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/egypts-economic-potential
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/egypts-economic-potential
https://arabic.cadtm.org/2017/11/16/%D9%81%D8%AE-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9/


النظــام الحــالي، وفي واقــع الأمــر رغــم أن “الانتفاضــة” شعبيــة لا يغيــب عنهــا التنظيــم، وكذلــك المنــاخ
السياسي والوعي النقابي العمالي.

مضى السادات في سياسته ونهجه الاقتصادي والسياسي، وعقد السلام مع
“إسرائيل” على أمل أن يساعده الأمريكيون والدول الغربية والمؤسسات المالية

في إنقاذ الاقتصاد المصري

مــن خلال فيلــم “العمــال والســياسة” نســتطيع أن نقــرأ مــا حــدث علــى لســان المشــاركين في الحــدث
أنفسهم وعدد من مؤرخي تلك الفترة، فقد انطلقت الانتفاضة وفقًا للمؤ العمالي صابر بركات من
يـــة” في شركـــة “مصر حلـــوان” ومصـــانع “الـــدلتا للصـــلب” في شـــبرا الخيمـــة، ومـــن “الترسانـــة البحر

ية، حيث خ عمالها في المظاهرات الأولى بعد قرارات رئيس الوزراء القيسوني القاسية. الإسكندر

خرجــت المظــاهرات يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني حاملــة شعــارات مثــل “صــوت عمــال مصر بيقــول،
يـــا الرثـــة، معـــدناش لاقيين الفـــول”، وإلى جـــوار العمـــال المنظمين في ميـــادين مصر خرجـــت البروليتار
وتوالت الأحداث التي أدّت إلى حرق الكثير من المنشآت العامة في القاهرة، حتى تراجع السادات عن

قراره.

كان تراجع السادات مجرد خفض الرأس حتى تعبر الأمواج، ففي أعقاب ذلك، ورغم توسعته لنظام
الـدعم في الخبز والـدقيق بالتحديـد، أصـدر نظـام السـادات العديـد مـن القـوانين الـتي تجـرمّ إضرابـات

العمال، وتسبّبت في سجن العديد من القيادات العمالية والرموز الثورية في مصر آنذاك.

وتحــت ضغــط الأزمــة نفســها، مــضى الســادات في سياســته ونهجــه الاقتصــادي والســياسي، وعقــد
السلام مع “إسرائيل” على أمل أن يساعده الأمريكيون والدول الغربية والمؤسسات المالية في إنقاذ

الاقتصاد المصري، وهو ما تسبّب في قتله بالنهاية، مسلّمًا خَلَفه مبارك دولة على وشك الإفلاس.

مبارك وإدارة الغضب
حينما تسلم مبارك السلطة كان في ذهنه صورتان: صورة عن رئيس قُتل إلى جواره، وصورة أخرى

عن تأثير انتفاضة  على نظام حكومته الذي سيدير دولة متضخمة وعلى وشك الإفلاس.

يقول الباحث سامر سليمان في كتابه “النظام القوي والدولة الضعيفة”: “كان درس  هو أن
أي تخفيض سريع ومفاجئ في بعض بنود الإنفاق العام ستكون نتيجته انفجارات اجتماعية شديدة،
لهذا كان التد هو المبدأ المقدس الذي كان على نظام السادات ومن بعده مبارك أن يطبّقه بكل

إخلاص”.

يـادة الإنفـاق علـى الـدعم بسـبب أن الـدعم الخـارجي في الواقـع، وفي أعقـاب انتفاضـة ، تمّـت ز

https://www.youtube.com/watch?v=xPv3SB52WIU&t=1s


دومًـا مـا يتـدخل لإنقـاذ الاقتصـاد المصري قبـل الانهيـار، ففـي عـام  أصـبحت نسـبة الـدعم مـن
الإنفاق العام .% بعدما كانت .% عام انتفاضة الخبز.

لكن نظام مبارك في منتصف الثمانينيات واجه أزمة اقتصادية هددت كيان الدولة، حينما تراجعت
يــة مــع انخفــاض الطلــب علــى العمالــة المصريــة في الخليــج، مــا أدى إلى انخفــاض مــوارد مصر الدولار
تحــويلات المصريين مــن الخــا بالعملــة الصــعبة، حيــث كــان للمصريين نســبة % مــن العمالــة في
دول الخليج كافة في ذاك الوقت، قبل أن تتراجع أسعار البترول خلال النصف الثاني من الثمانينيات.

نجح النظام في تقليص الدعم من دون قلاقل سياسية بسبب استراتيجية
التخفيض التدريجي والمتخفّي، ونجاحه في تأمين الحد الأدنى من الرضا لدى

قاعدته الاجتماعية، وهي بيروقراطية الدولة

وكانت مصر بحاجة إلى معجزة حقيقية للخروج من أزمتها، وأتت المعجزة مع اجتياح صدّام حسين
للكــويت في أغســطس/ آب ، ومشاركــة مصر في الحــرب ضــد العــراق، لتحصــل علــى مكــافأة

سخية بإسقاط نحو نصف ديونها من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج.

عقب ذلك بسنوات عاد صندوق النقد الدولي مرة أخرى كحلّ يفرض نفسه على طاولة اختيارات
الدولة لمعالجة أزمتها الدائمة، ليبدأ النظام بخفض الدعم ولكن ليس كتلة واحدة ولا على مرحلة
يل الدعم عن السمك والدجاج والشاي والأرزّ، حتى أنه في عام  لم يبقَ مدعومًا واحدة، فقد أزُ
ســوى العيــش والــدقيق والســكرّ والزيــت، وأعــادت الدولــة في عهــد مبــارك هيكلــة منظومــة بطاقــات
التموين واستحقاق الدعم الغذائي، بل إنها توقفت عن تسجيل المواليد الجدد في نظام الدعم عام

.

أما رغيف الخبز، فقد احتالت الدولة على مواطنيها من خلال عدد من الاستراتيجيات، فقد تحرك
ســعر الرغيــف أولاً مــن قــرش إلى قــرشَين عــام ، إلى أن ثُبّــت عــام  علــى  قــروش وهــو
السعر الذي ظل ثابتًا حتى مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وقد لعبت الحكومة كثيرًا في وزن وحجم

الرغيف وجودته، حيث تقلص من  غرامًا إلى  غرامًا، لكن لماذا لم يغضب المصريون؟

يجــادل ســليمان بــأن الاضطرابــات السياســية لا تحــدث بفعــل أســباب اقتصاديــة، لكــن أيضًــا في ظــل
سياق سياسي مواتٍ تفتقده مصر أيضًا في النظام الحالي، وبينما كان المناخ السياسي في السبعينيات
مواتيًا للحركات الاحتجاجية، لوجود حركة عمالية وطلابية كانت في حالة النشاط بعد فترة كمون في

عهد عبد الناصر.

أمــا في الثمانينيــات، نجــح النظــام في تقليــص الــدعم مــن دون قلاقــل سياســية بســبب استراتيجيــة
التخفيـض التـدريجي والمتخفّـي، ونجـاحه في تـأمين الحـد الأدنى مـن الرضـا لـدى قاعـدته الاجتماعيـة،

وهي بيروقراطية الدولة.



يناير.. الحلم والكابوس
، عامًا، وتمخّض الجبل فولّد ثورة في النهاية عام  تراكم الغضب في عهد مبارك على مدار
وفي أعقــاب الثــورة أقــرتّ حكومــة عصــام شرف ميزانيــة بلغــت  مليــار دولار كــانت الأكــبر في التــاريخ
المصري، وقد عاد فيها الإنفاق على الدعم مرة أخرى إلى نسبة %، لكن مصر كانت لا تزال مريضة
بالـداء القـديم نفسـه، وهـو محدوديـة المـوارد، ومـع أداء اقتصـادي ضعيـف ومضطـرب، لم يكـن يمكـن

لذلك أن يستمر بأي حال من الأحوال.

في عــام ، متمتعًــا بشرعيتــه السياســية نتيجــة دعــم المجتمــع المــدني ومعظــم القــوى السياســية،
والشرعيــة الشعبيــة الضخمــة في الشــا المصري نتيجــة العديــد مــن الشعــارات مثــل الحــرب علــى

يئًا في التعرض لمنظومة الدعم. الإرهاب وثورة الجيش والشعب، كان نظام السيسي جر

فقـد كـانت الدولـة منـذ العـام الأول لهـا تحـاول التخـا مـن نظـام الـدعم العمـومي بحجّـة أنـه يتيـح
كبر من الفقراء لأنهم الأكثر قدرة على الاستهلاك، لكن للطبقات الوسطى والعليا الاستفادة بشكل أ
عمليــة التخــا تلــك مــن دعــم المحروقــات والســلع الغذائيــة وانتهــاء برغيــف الخبز بعــد  ســنوات،

أنتجت أزمات كبرى للفئات الفقيرة والهشّة، وضمّت إليها الملايين من أسر الطبقة الوسطى.

التحول إلى الدعم النقدي خلال السنوات الماضية لم يكن يعني سوى حجّة
لتخفيض إجمالي الدعم الحقيقي المقدم للفقراء

بدأت الدولة في تطبيق نظام توزيع الخبز على البطاقات الذكية، الذي أصبح يحتّم على المواطن الذي
يــد شراء الخبز مــن المخــابز أن يحمــل تلــك البطاقــة، وليــس بشكــل مبــاشر كمــا كــان قبلاً، وأصــبحت ير
هنــاك حصــة محــددة للفــرد في اليــوم بإجمــالي  أرغفــة لكــل شخــص مســجّل علــى البطاقــة، وإذا لم
يستهلك المواطن استحقاقه الشهري فإنه يتحول في النهاية إلى نقاط يستطيع أن يصرفها من السلع

الغذائية التموينية.

شملت أيضًا إعادة هيكلة نظام الدعم تحديد مبلغ مالي مستحقّ لحاملي البطاقات لشراء السلع
من السوق، في بادرة لتحويل النظام من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، لكي تتخلى الدولة عن
يادة قيمة نصيب الفرد في البطاقة لم تتناسب دورها في ملاحقة أسعار الغذاء العالمية وغلائها، لكن ز
أبدًا مع التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي بدأ منذ عام ، رغم أنها زادت إلى  جنيهًا في
عام  بعدما كانت من  إلى  جنيهًا عام ، كما يذكر الباحث محمد جاد في كتاب “متى

ينتهي الغلاء في مصر؟”.

ضمن فصل بعنوان “كيف يلتهم التضخم ما تنفقه الحكومة على الدعم؟”، يرى جاد “أن سياسة
يادة الأجور شكليًا، مع التخا من منظومة التقشف الحالية التي تتبعها الحكومة، والتي تتمثل في ز
الدعم شيئًا فشيئًا، بالتوازي مع تضخم مستمر وغلاء غير مسبوق لا يقف عند حد معينّ، أدى كل

https://carnegieendowment.org/research/2013/06/the-private-sector-in-postrevolution-egypt?lang=ar
https://www.goodreads.com/book/show/38600447--


ذلك إلى خفض قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن”.

ر بنحــو . مليــار جنيــه كــانت تقــد  علــى سبيــل المثــال، نجــد أن قيمــة الــدعم الغــذائي عــام
مصري، وكان متوسط سعر الصرف حينها بـ . جنيهات لكل دولار، ما يعني أن تكلفة الدعم كانت

تعادل حوالي . مليارات دولار.

ر بنحو  مليار جنيه وعند مقارنتها بالوقت الحالي، سنجد أنه رغم أن قيمة الدعم الغذائي تقد
مصري، إلا أنه عند قياس سعر الصرف الحالي ستعادل نحو . مليار دولار، ما يوضح الكيفية التي
تراجعت بها القيمة الحقيقية للدعم. وتغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو . مليون

مواطن.

تقترح الحكومة المصرية فكرة التوسع في الدعم النقدي كبديل عن الدعم العيني، لكن يرى العديد من
الخــبراء أن التحــول إلى الــدعم النقــدي خلال الســنوات الماضيــة لم يكــن يعــني ســوى حجّــة لتخفيــض

إجمالي الدعم الحقيقي المقدم للفقراء.

كمــا أن الاعتمــاد علــى الــدعم النقــدي كوســيلة للحمايــة الاجتماعيــة للفقــراء يحمــل معــه الكثــير مــن
العيوب، إذ يتطلب تطبيقه وجود شبكة معلومات محدّثة وعمليات تقييم متواصلة، ما يستدعي

https://eipr.org/press/2024/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR04yhJEFBFxQEYm-ziNaFcqCFMq-qGE4V-3ndU55qEKb9Ihiu93ynhndrE_aem_AQOuXrMwccYYjZjYEyuSXvt9y0ulHapBQTNEqXQR1ba0UEbmmbd2wqDQ1Rtzd2yqcbEugUmSQsYMEPo7hAF5FsH1


تواجُد كوادر وظيفية مميزة، وهو ما لا يتوفر في الجهاز الحكومي للدولة.

كما أن الدعم النقدي المطبّق في السنوات الأخيرة، في حالة معاش “تكافل وكرامة” على سبيل المثال،
يســتبعد نســبة كــبيرة مــن الفقــراء ويتعــرض لتسرب كــبير إلى غــير المســتحقين، مــا يطــ العديــد مــن
التساؤلات حول جدوى التحول إلى هذا النظام، ويبدو أن الهدف الأساسي الذي تبتغيه الحكومة

من وراء هذا التحول هو تقليص حجم الدعم.

خاتمة
داعبت الثورة الكثير من الآمال، وانتهت إلى كابوس يذكرّ بقصة الثيران التي ثارت على صاحب المزرعة
وتجمعـت حـتى وقفـت عنـد أحـد الأبـواب، وقـال لهـا زعيمهـا: “لنكسر هـذا البـاب ونـدخله عنـوة علـى

صاحب المزرعة لنتخلص منه”، فاجتمعت وكسرت الباب فعلاً، لتجد نفسها في المذبح.

هكذا، لا يحظى المصريون بعصر مضى يحنّون إليه، أو يمكنهم النظر إليه بوصفه العصر الذهبي. ربما
بعــض مــن أحلام المــشروع القــومي النــاصري والــتي انتهــت إلى حطــام مؤســف، أو حنين إلى وضــع

معيشي كان أقل سوءًا في عصر السادات ومبارك.

لكن حينما يتعلق الأمر برغيف الخبز والتموين أو ما يُعرَف إجمالاً بمنظومة الدعم، فستكون لديهم
العديد من العصور المختلفة التي يمكنهم أن يحنّوا إليها، مقارنة بما يعيشه المواطن المصري في العصر
الحالي من رفع للدعم وتعرض مستمر على مدار  سنوات لما كان يعتقد المصريون خطأً أنه خطوط
حمراء، وبمثابة عقد اجتماعي كان ممهورًا بينهم وحكوماتهم المختلفة على درجات استبداديتها أو
فسادها الاقتصادي والسياسي. عقد اجتماعي يكون التعرض له بمثابة دقّ ناقوس الخطر الذي قد

يؤدي إلى الغضب.

لكــن الإدارة الحاليــة تواصــل الإخلال بهــذا العقــد الاجتمــاعي، وتســتمر في ســياسة إفقــار المصريين،
وفــرض ســياسات متقشفــة غــير عادلــة لا تســتهدف ســوى الفقــراء فقــط، ولا يعــني هــذا أن الشرائــح
الفقيرة والوسطى لا يدفعون أسعار معظم الخدمات الأساسية بسعرها الحقيقي ومن دون دعم
يبًــا، إذ تمــوّل الحكومــة معظــم إنفاقهــا مــن خلال الضرائــب الــتي تجبيهــا مــن المســتهلكين، ولم يعــد تقر
المواطن يعيش على سخاء الدولة كما كان في الماضي، بل العكس، فهو من يموّل إنفاق الطموحات

والأحلام الباذخة وغير الواقعية للنظام.
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